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306262 ‐ شرح حديث : كل امرئ ف ظل صدقته

السؤال

فهل معناه أن الصدقه ت (ِالنَّاس نيب محي) : قَال وا ( ِالنَّاس نيب لفْصي َّتح هدَقَتص لظ رِئٍ فام لك ) : هل حديث

الإنسان حق اله تعال ويتبق عليه حق العباد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لك  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قُولرٍ، يامع نةَ بقْبع عمس نَّها ،دَّثَهرِ، حا الْخَيبنَّ ابِيبٍ ، اح ِبا نزِيدَ بعن ي

امرِئٍ ف ظل صدَقَته حتَّ يفْصل بين النَّاسِ ‐ او قَال: يحم بين النَّاسِ ‐  .

قَال يزِيدُ: " وكانَ ابو الْخَيرِ  يخْطىه يوم ا تَصدَّق فيه بِشَء ، ولَو كعةً، او بصلَةً ، او كذَا ".

رواه الإمام أحمد ف "المسند" (28 / 568) وغيره، وصححه محققو المسند، والشيخ الألبان ف "تخريج أحاديث مشلة الفقر"

(ص 75).

. هدَقَتص لظ رِئٍ فام له عليه وسلم:   كال فقوله صل

هذا متعلق بأرض الموقف، حين يبعث الناس من قبورهم وقبل أن يبدأ حسابهم ، حيث تدنو الشمس من العباد ف هذا الموقف

، ويونون بسببها ف كرب عظيم.

عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه، قَال: قال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم:   انَّ اله يجمع يوم القيامة الاولين والآخرِين ف صعيدٍ

واحدٍ، فَيسمعهم الدَّاع وينْفذُهم البصر، وتَدْنُو الشَّمس منْهم، ‐ فَذَكر حدِيث الشَّفَاعة ‐   رواه البخاري (3361) ، ومسلم

.(194)

موي سالشَّم َتُدْن   :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :دِ، قَالوسا نب قْدَادالْم دَّثَنرٍ، حامع نم بلَيس نوع

مضِ، ارافَةَ اسم؟ ايلبِالْم نعا يرِي مدا ام !هالرٍ: فَوامع نب ملَيس قَال ‐  يلقْدَارِ ممك منْهونَ مَت َّتح ،الْخَلْق نم ةاميالْق

.‐ نيالْع بِه لتَحُالَّذِي ت يلالْم
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َلونُ اي نم منْهمو ،هتَيبكر َلونُ اي نم منْهمو ،هيبعك َلونُ اي نم منْهقِ، فَمرالْع ف هِمالمعقَدْرِ ا َلع ونُ النَّاسفَي  :قَال

حقْويه، ومنْهم من يلْجِمه الْعرق الْجاما.

قَال: واشَار رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِيدِه الَ فيه "  رواه مسلم (2864).

وهذا الرب العظيم ينجو منه المؤمنون أصحاب الأعمال الصالحة ، ومنهم أصحاب الصدقات، حيث يظهر من ثوابها أنها

تق صاحبها حر ذلك اليوم.

:ه تعالقال المباركفوري رحمه ال

"  ( كل امرِئٍ ف ظل صدَقَته ). قال الأمير اليمان: كون الرجل ف ظل صدقته: يحتمل الحقيقة ، وأنها تأت أعيان الصدقة ،

فتدفع عنه حر الشمس.

.كنفها ، وحمايتها. انته أو المراد : ف

قلت: الحمل عل الحقيقة هو المعتمد " انته من "مرعاة المفاتيح" (6 / 361).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" النب صل اله عليه وسلم أخبر أن كل امرئ ف ظل صدقته يوم القيامة، فالناس تون الشمس فوق رؤوسهم قدر ميل،

وهؤلاء المتصدقون، وعل رأس صدقاتهم الزكاة: يونون ف ظل صدقاتهم يوم القيامة " انته من " شرح رياض الصالحين"

.(238 / 5)

:ه تعالوقال أيضا رحمه ال

... ( هدَقَتص لظ ف ) "

والصدقة قد تون ظً، فإن اله سبحانه وتعال قادر عل أن يجعل المعان أعيانًا، والأعيان معان، فهذه الصدقة، وإن كانت

عملا مض ، وانقض وهو فعل من أفعاله؛ لن المتصدَّق به شء محسوس، قد يؤت به يوم القيامة بصفة شء محسوس....

فف هذا الحديث دليل عل فضيلة الصدقة، وعل أنها تون يوم القيامة ظلا لصاحبها، وأنها تون ظلا ف جميع يوم القيامة،

حت يفصل بين الناس" انته من "شرح بلوغ المرام" (3 / 102).

وقوله صل اله عليه وسلم: ( حتَّ يفْصل بين النَّاسِ ‐ او قَال: يحم بين النَّاسِ ).
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أي حت يحاسب الناس عل أعمالهم، ويفصل بين أهل الجنة وأهل النار.

فالفصل أعم من أن يون بين الظالم والمظلوم، فالمقصود أن الناس يحاسبون عل أعمالهم، فيفصل بين المؤمنين والفار،

وبين أهل الجنة وأهل النار.

ولهذا سم يوم القيامة يوم الفصل: كقوله تعال: ( انَّ يوم الْفَصل ميقَاتُهم اجمعين ) الدخان /40 .

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ثم قال: ( انَّ يوم الْفَصل ) وهو يوم القيامة، يفصل اله فيه بين الخلائق، فيعذب الافرين ويثيب المؤمنين " انته من"تفسير

ابن كثير" (7 / 259).

أرض الموقف، قبل أن يحاسب الناس ويساق كل إنسان إل فالحاصل:  أن الحديث حول الثواب المعجل للمتصدق، ف

مثواه.

ثانيا:

الحديث ليس فيه تعرض لون الصدقة تسقط حقوق اله ، ولا تسقط حقوق العباد الذين ظلمهم ف الدنيا، أو لا ؛ فلا تعرض

ف الحديث لذلك، بنف ولا إثبات.

مقاو :ذلك بعض النصوص؛ كقوله تعال قد يتجاوز عن بعض ذنوب المتصدق جزاء صدقته كما تدل عل ه تعالن الل

رجا يعضي  هنَّ الفَا بِراصو * رِينلذَّاكى لركَ ذِكاتِ ذَلِىيالس نبذْهنَاتِ يسنَّ الْحا لاللَّي نزُلَفًا مارِ والنَّه َفةَ طَرَالص

الْمحسنين  هود/114 ‐ 115 .

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقوله: ( انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ ) يقول: إن فعل الخيرات يفر الذنوب السالفة " انته من "تفسير ابن كثير" (4 /

.(355

:ه تعالوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" فهذه الصلوات الخمس، وما ألحق بها من التطوعات: من أكبر الحسنات، وه: مع أنها حسنات تقرب إل اله، وتوجب

الثواب، فإنها تذهب السيئات وتمحوها، والمراد بذلك: الصغائر، كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النب صل اله عليه

وسلم... " انته من "تفسير السعدي" (ص 391).
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النَّاس قخَالا، وهحنَةَ تَمسةَ الحِىيالس تْبِعاو ،نْتا كثُميح هال اتَّق   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ل قَال :قَال ٍذَر ِبا نوع

بِخُلُق حسن   رواه الترمذي (1987)، وقال: " هذَا حدِيث حسن صحيح "، وصححه الألبان بمجموع طرقه ف "السلسة

الصحيحة" (3 / 361).

وعن عبدِ اله بن عمرٍو قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   الراحمونَ يرحمهم الرحمن، ارحموا من ف الارضِ

ورواه أبو داود (4941)، وصححه الألبان ،" يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (1924) وقال: " ه  اءمالس ف نم ممحري

ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (2 / 594).

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم : (163383).

وأما حقوق العباد فدلت نصوص أخرى، أن الخروج من هذه المظالم لا يتم عبر كثرة نوافل الطاعات، من صدقات وصلاة،

وإنما بالتوبة الصادقة برد المظالم إل أصحابها، أو استحلالهم منها.

، ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

فَلْيتَحلَّلْه منْه اليوم ، قَبل انْ لا يونَ دِينَار ولا دِرهم، انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ مظْلَمته، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ

من سيِىاتِ صاحبِه فَحمل علَيه  رواه البخاري (2449).

وعن ابِ هريرةَ ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَال:   اتَدْرونَ ما الْمفْلس ؟  قَالُوا : الْمفْلس فينَا من  دِرهم لَه و متَاعَ

، فَقَال:  انَّ الْمفْلس من امت ، يات يوم الْقيامة بِصَة ، وصيام ، وزَكاة ، ويات قَدْ شَتَم هذَا ، وقَذَف هذَا ، واكل مال هذَا ،

وسفَكَ دم هذَا ، وضرب هذَا ، فَيعطَ هذَا من حسنَاته ، وهذَا من حسنَاته ، فَانْ فَنيت حسنَاتُه ، قَبل انْ يقْض ما علَيه ، اخذَ

من خَطَاياهم فَطُرِحت علَيه ِ، ثُم طُرِح ف النَّارِ   رواه مسلم (2581) .

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (65649).

واله أعلم.
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